
يـــة في المغـــرب: “حلقـــة مفرغـــة تـــدمر الحر
وتجهضها”

, أبريل  | كتبه عدل السعداني

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــا في المجــال ــه، الــذي عمــل سابقً ــاب للمؤلــف فيليــب براشي ــوان كت ــا” هــو عن “ديكــارت ليــس مغربيً
الدبلوماسي في الرباط. ويبين براشيه في كتابه أوجه التقدم والتخلف في المغرب، ولذلك كان العنوان
الثانوي لهذا الكتاب: “مناخ العنف والاحتقان الذي ينشأ فيه الشاب المغربي، والذي يؤسس لديهم

شخصية عصابية أو مصابة بجنون العظمة”.

منــذ ، تــاريخ ظهــور هــذا الكتــاب، يتواصــل الإحبــاط في صــفوف أغلبيــة الشبــاب المغــربي، الــذي
أصبحت جل طموحاته وأحلامه تتمثل في مغادرة البلاد، التي تعاني من فشل الخدمات العمومية،
وتعطّل المصعد الاجتماعي. والعنف الكامن لدى هؤلاء الشباب، يوشك أن ينفجر في أي لحظة في
مواجهــة الدولــة الــتي لا تتمكــن مــن الحفــاظ علــى النظــام إلا مــن خلال المقاربــة الأمنيــة، الــتي بــاتت

فعاليتها محل شكوك، أمام الشبان المتصلين بشكل دائم بباقي أنحاء العالم عبر الإنترنت.

يـل/ نيسـان الحـالي، أيـّدت محكمـة يعـني ذلـك أن أجـواء سـلبية تخيـم اليـوم علـى المملكـة. وفي  أبر
الاســتئناف في الــدار البيضــاء القــرار القضــائي بحــلّ الجمعيــة الثقافيــة “جــذور”. وتلــوم وزارة الداخليــة
هــذه الجمعيــة لكونهــا قــامت في آب/ أغســطس  باســتضافة برنــامج للــرأي الحــر، تــم بثــه عــبر
يوتيــوب، حيــث نــاقش الضيــوف المواضيــع السياســية العامــة حــول مائــدة عشــاء ينشطهــا اثنــان مــن

“الأغبياء”، ومن هذا المنطلق جاء اسم البرنامج؛ “عشاء الأغبياء”.
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لم يعد هذا البرنامج مجرد أحاديث عابرة يتم بثها على الإنترنت، بما أن الدولة
تحرص على الانتقام من كل محاولة لتقييم السياسات العامة، وذلك من

خلال معاقبة حرية التعبير وتكوين الجمعيات

كــان يمكــن أن يكــون هــذا البرنــامج مجــرد حــديث عــابر لمجموعــة مــن الأشخــاص الغــاضبين، أو يعتــبر
تجرؤًا على التصريح بآراء مخالفة لنظام الحكم. ولكن ما يجعل “عشاء الأغبياء” صعب “الهضم”
كثر من نصف مليون مشاهدة على شبكة الإنترنت. أما العريضة التي هو أن هذه الحلقة جمعت أ
أطلقهـا أصـدقاء جمعيـة “جـذور” مـن أجـل التصـدي لقـرار حلهـا، فقـد جمعـت توقيعـات شخصـيات
هامة من أنحاء العالم مثل الفيلسوف نعوم تشومسكي، والمخ التلفزيوني البريطاني، كين لوتش،

والكاتبة ليلى سليماني، والمخ الفرنسي، ماثيو كوسوفيتس، والكاتب اللبناني، جيلبير أشقر.

مواجهة جهنمية

لم يعد هذا البرنامج مجرد أحاديث عابرة يتم بثها على الإنترنت، بما أن الدولة تحرص على الانتقام
من كل محاولة لتقييم السياسات العامة، وذلك من خلال معاقبة حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وقد أعلنت منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، يوم  كانون الثاني/ يناير عن “أن
السلطات المغربية من خلال سعيها لحل الجمعية التي استضافت هذا الحوار، توجّه رسالة مخيفة
ـــاقص أعـــدادهم في المغـــرب، وتقـــول لهـــم التزمـــوا ـــن تتن إلى الصـــحافيين والمعلقين المنتقـــدين، الذي

الصمت!”

يرتبـط سـبب اعتمـاد الحكومـة علـى هـذا الأسـلوب باعتبـار أن حكـم الخـدم والمـواطنين المجبريـن علـى
مراقبـة أنفسـهم بأنفسـهم، هـو أقـل كلفـة وظهـورًا مـن أسـلوب الحكـم بـالقمع. وقـد أصـبحت هـذه
كثر سخافة عندما يكون قرار حل الجمعية نابعًا من المبالغة في ردة الفعل من قبل موظف القضية أ
كملها نحو مواجهة جهنمية، تصبح فيها جمعية “جذور” مصدرًا عمومي، قام بجر وزارته والدولة بأ
للأضرار الجانبيــة وسابقــة خطــيرة. فهــذه الجمعيــة يتــم حلّهــا بســبب أن “الآراء السياســية الــتي تــم
التعــبير عنهــا حــادت عــن الأهــداف الــتي تأسســت مــن أجلهــا الجمعيــة”، مثلمــا يشــير إلى ذلــك ملــف
القضيــة. وهــي قضيــة تعســفية لم تحصــل حــتى في الســنوات المظلمــة لحكــم الملــك الراحــل، الحســن

الثاني.

من المؤكد أن البلاد تحتاج إلى الاستقرار في مواجهة الأخطار الخارجية، ولكن
وزارة الداخلية تدير الأمور من خلال إحكام السيطرة على الأمور الأمنية

والاجتماعية والاقتصادية والتطور الإنساني، وهذا ما يجعل الاستقرار هشا

قبل صدور قرار حلها، كانت جمعية “جذور” تحاول من خلال أنشطتها الثقافية والتثقيف الشعبي،
إصلاح الأضرار التي تسببت بها عقود طويلة من السياسات غير العادلة في مجال التعليم والصحة



والقضاء. وهي تحاول خلق مبادرة ثقافية لإنشاء دائرة إيجابية لتحقيق التطور، في البلاد التي لا تزال
تعـاني مـن ارتفـاع نسـب الأميـة، والتمييز في تقـديم الخـدمات العموميـة. وعـبر شعارهـا “الثقافـة هـي
الحــل”، تقــترح الجمعيــة بــدائل أخــرى للشعــار الشهــير “الإسلام هــو الحــل” الــذي يرفعــه الإخــوان

المسلمون.

من المؤكد أن البلاد تحتاج إلى الاستقرار في مواجهة الأخطار الخارجية، ولكن وزارة الداخلية تدير الأمور
من خلال إحكام السيطرة على الأمور الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والتطوّر الإنساني، وهذا ما
كثر ضررًا بالبلاد، وهو خطر التطرف. وهذا يجعل الاستقرار هشًا، لأن أي خطر داخلي سوف يكون أ
الفــخ يمكــن أن يقــع فيــه بكــل ســهولة الأفــراد الذيــن لم يتمكنــوا مــن تطــوير روح النقــد أثنــاء تلقيهــم

التعليم.

ية ياء في غير محله أو سخر كبر

ير المواطن، من خلال الاعتماد بما أن التقدم هو حركة بناء جماعي، فإن جمعية “جذور” تقترح تحر
على مشروع يتم الاتفاق عليه بشكل جماعي في إطار عام بنّاء وسلمي. وهذا الأمر يمكن أن يحدث
دون انخــراط الــرأي العــام في ممارســة الذكــاء والابتكــار. ويمثــل كــل مــن التعليــم والأنشطــة الثقافيــة
وحرية التعبير أولى عناصر هذه السياسة العامة للتطور الإنساني والاجتماعي والاقتصادي. والعقد
يــة، يفشــل وتبقــى الاجتمــاعي بوصــفه اتفاقــا بين الدولــة والمــواطن لتحقيــق التــوازن بين الأمــن والحر

البلاد داخل هذه الحلقة المفرغة من التخلف، بسبب التركيز الكلي على الجانب الأمني.

لكن، كيف يمكن الخروج من هذا المأزق، عندما تقوم الدولة بدافع كبرياء في غير محله أو سخرية،
باستخدام مؤسساتها من أجل إسكات الأصوات المعارضة؟ هذه حلقة مفرغة أخرى يمكن أن تخ
منهـا الدولـة المغربيـة رابحـة مـن خلال المراهنـة علـى الذكـاء ومـن خلال تقـدير القـوى الحيـة واعتبارهـا
شريكا عوض تحويلها إلى عدو، لمجرد أنها تطمح للتحرر وممارسة الحرية بأسلوب مواطني. وفي ظل
غياب عقد اجتماعي حقيقي، إلى أي مدى يمكن أن يبقى “العنف الشرعي” للدولة شرعيا؟ حتى إذا
حــاول أجمــل بلــد في العــالم تزويــق الأحكــام الاعتباطيــة مــن خلال شعــارات ترويجيــة، فــإن “الاســتثناء

المغربي” لم يعد يغري أي إنسان.

المصدر: لوموند
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